
 محورية القرآن ومدارية السنة: دراسة عن  القرآنيين انموذجا

وفي حدود المتابعة، بغية التفتيش عن جذورٍ تاريخيةّ لهذه الظاهرة، يلاحظ أنّ هناك تهمةً بالقرآنيةّ    

وجّهت إلى بعض المعتزلة وبعض الخوارج وبعض الشيعة، مثل ما جاء ـ دون تسمية ـ في كتاب الأمّ 

يوحي بوجود حالة إنكار للحديث للشافعي، عند حديثه عن ردّ مقالة الفرقة التي ردّت الأخبار كلهّا، ممّا 

 .والسنةّ

لكنّ هذه التهمة لا تحمل ما يؤكّد وجود تياّر أنكر السنةّ تاريخياًّ، بل كانت المناقشات مركّزةً في حجم 

الأحاديث المعتبرة، فبعضهم كان يوسّعها وبعضهم يضيقّها، فلا يمكن القول: إنّ ظاهرة القرآنييّن لها عمقٌ 

ن الممكن أن تجد أفراداً لها من هنا وهناك، لكنهّا ليست ظاهرة واسعة على تاريخي واضح. نعم م

 .الإطلاق

أمّا شعار )حسبنا كتاب الله( فلا يرى فيه كثيرون أنهّ يراد منه ترك السنةّ، بقدر ما يعبرّ عن حالة خاصّة 

كما تفيد الشواهد التاريخيةّ وواقعة جزئيةّ، وإلا فإنّ من أطلق هذه الكلمة قد أخذ بالسنةّ في حياته مراراً، 

 .والحديثيةّ

 القرآنيون، المعنى والاستخدامات

وبغية الاطّلاع على هذا الاتجاه، يحسن بنا التوقفّ قليلاً مع اصطلاح )القرآنيوّن( لمعرفة حقيقته 

 :واستخداماته، فقد وجد له استخدامان أساسياّن هما

 .ـ القرآنيوّن بالحدّ الأعلى 1

 .ن بالحدّ الأدنىـ والقرآنيوّ 2

 :وسنلقي بعض الضوء على كلا هذين الاستخدامين

 ـ القرآنيوّن بالحدّ الأعلى 1

لهذا الاستخدام أنصارٌ في داخل المدرسة السنيّة فقط، وليس له أنصار داخل المدرسة الشيعيةّ، وتقوم 

المرجعيةّ المعرفيةّ  نظريةّ الاستخدام الأوّل على مفهوم الحصر؛ فهم يقولون: إنّ القرآن الكريم هو

الحصريةّ التي يمكن من خلالها فهم الإسلام، أي أنهّ لا يمكن فهم الإسلام في نظامه العقائدي والتشريعي 

والأخلاقي.. إلا من خلاله، وكلّ المرجعياّت المعرفيةّ الأخرى المفترضة لا أساس لها في الإسلام، بما في 

لشهرة، والسيرة، وسنةّ السلف..؛ فكلّ هذه المفاهيم ليست أساساً ذلك: السنةّ بكلّ معانيها؛ والإجماع، وا

في الاجتهاد الدينيّ، ولا هي بمصدرٍ يمكن الرجوع إليه في فهم الإسلام، وليس أمامنا بغية فهم الإسلام 

 .سوى القرآن الموجود بين أيدينا، دون غيره من المصادر

 :وما حدا بهؤلاء لاختيار ذلك منطلقان اثنان

 طلق الأوّل: إنكار حجيةّ )السنةّ الواقعيةّ(:المن

فالقرآن الكريم هو المصدر الوحيد لفهم الدين؛ لأنّ السنةّ الواقعيةّ ليست بحجّة، فحتى لو حصل لنا      

توفيق التشرّف برؤية الرسول الأكرم )صلى الله عليه وآله(، وسمعناً منه قولاً أو رأينا منه فعلاً دون أن 

في القرآن، فلا يمكن لنا أن نعتبرهما جزءاً من الدين، نعم؛ قد يجب على سامع هذا القول  يكون لهما أثر



أو رآئي هذا الفعل الالتزام به إذا حمل دلالة إلزاميةّ، لكنّ هذا ليس من باب كونهما جزءاً من الدين في 

بيّ الأكرم )صلى الله عليه حالة خلوّ القرآن منهما، وإنما لكونهما أحكاماً ولائيةّ حكوميةّ صدرت من الن

 .وآله( الذي هو ولي أمر المسلمين في تلك الفترة الزمنيةّ

إذن؛ فهؤلاء يؤمنون بمرجعيةّ القرآن الكريم في مقابل إنكار حجيةّ )السنةّ الواقعيةّ(؛ فحتى لو ثبتت السنةّ 

ة، ولا دليل على وجوب بطريق علميّ كالتواتر، فلا دليل لدى هؤلاء على وجود إلزام في مثل هذه السنّ 

إطاعة ما جاء في هذه السنةّ على فرض ثبوتها، إلا من باب إطاعة وليّ الأمر والحاكم، ومن ثم فلا معنى 

للحديث عن حجية السنةّ النبويةّ بعد وفاة النبيّ عندهم. وسنتعرّض إلى بعض مستنداتهم وطريقة فهمهم 

 ً  .للأمور قريبا

 لسنةّ المحكيةّ(المنطلق الثاني: إنكار حجيةّ )ا

يذهب هؤلاء إلى أنهّ لو لم نحصر المرجعيةّ المعرفيةّ بالقرآن الكريم، بل أضفنا إليه السنةّ الواقعيةّ    

أيضاً، أي ما صدر عن النبيّ الأكرم )صلى الله عليه وآله( حقيقةً وواقعاً، فلو قدُّر لنا الحضور في مجلس 

نبغي علينا الالتزام به، وعدّه جزءاً من منظومة الفكر الإسلاميّ الرسول الأكرم وأمرنا حينها بأمرٍ ما، في

 ومفاهيمه، وهذا هو الذي نصطلح عليه بـ )السنةّ الواقعيةّ(.

لكنّ خيبتنا تكمن في ابتعادنا عن عصر سنتّه الواقعيةّ، وانسداد الطُرق التي بتوسّطها نكتشف سنتّه؛ فلا 

لنا أنّ النبي قال كذا أو كذا، بل عموم سنتّه المحكيةّ والمنقولة في يوجد لدينا أيّ طريق جازم وقطعيّ يؤكّد 

كتب التراث الإسلامي من الظنون التي لا ينبغي الركون إليها، وهي ظلماتٌ بعضُها فوق بعض، ولا يتوافر 

 .طريقٌ للتأكّد من سلامتها

: )القرآنيوّن( عادةً ـ أنّ القرآن إذن؛ يعتقد القرآنيوّن بالحدّ الأعلى ـ وهم من ينصرف إليهم إطلاق مفردة

الكريم هو المرجعيةّ الوحيدة في فهم الإسلام دون غيرها، ولا حجيةّ لسائر المرجعياّت الأخرى وعلى 

رأسها السنةّ؛ وذلك إمّا لكونها لا حجيةّ لها من الأساس حتى وإن بلغتنا بالتواتر، أو لعدم توفرّ آليةّ 

قطعيةّ في عصرنا؛ لأنّ التواتر الذي يدُّعى من هنا وهناك ليس إلا وهماً من للوصول إلى السنةّ الواقعيةّ ال

وجهة نظرهم، ولا يوجد مصداقٌ خارجي له، فهو وإن كان يمتلك قيمته نظرياًّ ـ بغض النظر عن التفسير 

كنهّ الذي نختاره لذلك، سواء وفقاً لأصول المنطق الأرسطي أم لأصول المنطق الاستقرائي والاحتمالي ـ ل

لا يمتلك أيّ قيمة عمليةّ؛ حيث لا يمكننا الوصول إلى نصّ متواتر في هذا الإطار؛ لأنّ الشروط التي يلزم 

 .توافرها في التواتر لا تتوافر في أحاديث التراث الإسلامي

 ـ القرآنيوّن بالحدّ الأدنى 2

يعي معاً، بخلاف الاستخدام الأوّل لهذا الاستخدام الثاني لتعبير )القرآنيون( حضورٌ في الوسط السنيّ والش

 .الذي لا نكاد نجد له حضوراً في الوسط الشيعيّ الإمامي، وإنما يقتصر على الاتجاه السنيّ

يذهب القرآنيوّن بالحدّ الأدنى إلى الإيمان بمبدأ: )الأيلولة والحكومة(، بمعنى أنّ على مختلف المرجعياّت 

ينبغي أن تأخذ شرعيتّها وحجيتّها منه، وأنّ القرآن حاكمٌ عليها المعرفيةّ الأوبة إلى القرآن الكريم، و

جميعاً، فأيّ حديث يبلغنا لابدّ أن يأخذ حجيتّه ومرجعيتّه من الكتاب الكريم، وأيّ حديث يصل فلابدّ أن 

 .يحكمه القرآن، وليس العكس



لأوّل الذي ينكر السنةّ أو ويطلق على هؤلاء أحياناً عنوان: )القرآنيوّن(، لكن ليس على غرار الاتجاه ا

الحديث بالكامل، بل هم يؤمنون بالسنةّ والحديث، لكنهّم يرون أنّ القرآن العزيز هو من يمنح الاعتبار 

والحجيةّ لسائر مصادر المعرفة الدينيةّ النقليةّ، ولا يتقدّم على القرآن أيّ حديث أو رواية أو إجماع أو 

ً سيرة أو شهرة، بل هو مقدّم عليها جم  .يعا

فالفرق بين )القرآنيوّن( بالحدّ الأعلى و )القرآنيوّن( بالحدّ الأدنى كبير؛ فالقرآنيوّن بالحدّ الأدنى يؤمنون 

بحجيةّ السنةّ، ويؤمنون بحجيةّ الحديث، ولا يحصرون الاجتهاد بالكتاب الكريم فقط، لكنهم يقولون: كلّ 

الحجيةّ، ولا يكفي أن يكون السند صحيحاً  مرجع معرفيّ لابد من عرضه على القرآن قبل أن يمُنح

لصيرورته حجّةً، حتى يواجه القرآن لنقول بعد ذلك: إنّ القرآن قطعيّ الصدور وظنيّ الدلالة، والحديث 

ظنيّ الصدور والدلالة، فيكون كلاهما ظنيّاًّ! الأمر الذي يفسح المجال لحاكميةّ الحديث على القرآن أو 

 .مناظرته له

إنّ هذه الطريقة مرفوضة تماماً، فلا يتوفرّ الحديث الشريف على الحجيةّ عند هؤلاء إلا بعد عرضه على 

كتاب الله؛ فإن لم يخالف كتاب الله ـ حتى وإن كانت دلالة كتاب الله ظنيةّ ـ فهو حجّة بعد تماميةّ سائر 

 .حيثياّت الحجيةّ، وإن خالف كتاب الله فلا حجيةّ له من الأساس

ذا الفريق من القرآنييّن يقدّم مفهوماً خاصّاً لعرض السنةّ على الكتاب؛ حيث يقولون: إنّ الرواة لم فه

يكونوا حمقى، وليسوا بسطاء كما نتصوّرهم، ولم يأتِ الراوي ليقول لك: لا تجب إقامة الصلاة، ولم يأت 

 عن عدم وجوب الصلاة مثلا؛ً لك راوٍ آخر ويقول لك: حدّثني جعفر بن محمد الصادق أو حدّثني رسول الله

فهم يعلمون أنّ الناس لن تصدّق بهذه الأكاذيب، ومن هنا ينبغي أن تمرّر الأكاذيب من خلال الحقائق وما 

بين سطورها، وبطريقة ذكيةّ؛ فإذا أردت أن أعرف الحديث الكاذب من خلال عرضه فلا يكفي أن تكون 

ة ولا تقيموا الصلاة(، وإنمّا نلاحظ نسبته إلى مزاج القرآن نسبته مع القرآن نسبة التباين: )أقيمو الصلا

وروحه العامّة، ففي التعارض نجد أن تظافر الآيات يؤسّس مفهوماً، بينما الرواية أو مجموعة من 

 .الروايات تؤسّس لمفهوم آخر غير منسجم مع المفهوم القرآني ولا يصبّ في سياقه

لى الكتاب من خلال مثال نذكّر بما اصطلحت عليه بحوث السيدّ وإذا ما أردنا أن نقرّب فكرة العرض ع

محمد باقر الصدر بمبدأ تكريم الإنسان في القرآن الكريم؛ فعلى أساس هذا المبدأ سوف يرُدّ ذلك الصنف 

من الروايات التي صحّحها بعضهم سندياًّ، والناصّة على ضرورة التحذرّ من التعامل مع الأكراد وأمثالهم، 

 .قوم من أقوام الجنّ  وأنهّم

ينبغي ردّ هذا الحديث؛ لكونه مخالفاً لمبدأ التكريم القرآنيّ، مع أنّ التعاطي الحدّي مع هذه النصوص 

الروائيةّ لا يستلزم ردّها؛ لأنّ أقصى ما يمكن قوله فيها هو: إنهّا مخصّصة للعموم القرآني، وهذا ما 

بهذه الطريقة الفنيةّ التي تذُكر في محلهّ في الكتب رفضه الصدر، ورأى أنّ المسألة لا يمكن حلهّا 

الأصوليةّ، وإنمّا يتسنىّ ذلك عن طريق وجود معارضة للمزاج القرآني العامّ وهو: )كرامة الإنسان(، وهذه 

 .النصوص تهين الإنسان لقوميتّه أو عرقه فقط

ة السنةّ والحديث، إلا أنهّم كانوا وعلى هذا الأساس نفهم أنهّ ورغم إيمان القرآنييّن بالحدّ الأدنى بحجيّ 

يطالبون دوماً بعرضهما على الكتاب، ثمّ يوسّعون من مفهوم العرض ولا يضيقّون، وهذا ما ينُتج عندهم 

أنّ فهم الدين يبدأ من القرآن، وإذا أراد الباحث أن يكون مجتهداً أو مستنبطاً لحكمٍ دينيّ معينّ، فعليه أن 

كّن من عرض نتيجة البحث الحديثيّ على القرآن عليه أن يفهم القرآن نفسه يبدأ من القرآن، ولكي يتم

أولاً، ولا يمكن الخلط بين المصادر في عمليةّ الاجتهاد؛ لأنّ الخلط بينها يعني فقدان القرآن استقلاليتّه 



 .وصلاحيتّه للبتّ والحكومة على سائر الأدلةّ في هذا المجال

لمقولة التي أطلقها جمهورٌ من المحدّثين، والتي تقول: إنّ السنةّ قاضية وهذا النهج مخالف تماماً لتلك ا

على الكتاب، والكتاب غير قاضٍ على السنةّ، فالأخيرة هي التي تحكم القرآن، ولها قدرة التدخّل والتصرّف 

ييق، ولا والتوسعة والتضييق في الكتاب، فيما الكتاب الكريم ليس له قدرة التدخّل ولا التوسعة، ولا التض

 .التصرّف في السنةّ

فالقرآنيوّن يرون خطأ هذا المبدأ ويختارون العكس منه تماما؛ً لأنهم ينطلقون من أحاديث العرض على 

الكتاب، بينما يرفض بعض أهل السنةّ أحاديث العرض؛ لأنهّم يرون أنهّا موضوعة من قبل الخوارج لكي 

حديث تحت سلطان القرآن يسُقط الحديث في نهاية المطاف، يسُقطوا قيمة السنةّ؛ انطلاقاً من أنّ جعل ال

وهذا بخلاف أحاديث العرض على الكتاب عند الشيعة الإماميةّ؛ فإنها كثيرة، بل ادُّعي تواترها المعنوي، 

 .1كما جاء في كلمات الشيخ الأنصاريّ 

 .الحدّ الأعلى فقطهذا تعريف موجز بالقرآنييّن باتجاهيهم، لكننّا سنتكلمّ هنا عن القرآنييّن ب

 القرآنيون وتاريخ المصطلح

تعود حركة )القرآنيوّن( إلى شبه القارة الهنديةّ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ ففي نهايات 

القرن التاسع عشر، وخصوصاً في منطقة )البنجاب( كثيراً ما طُرحت أفكار القرآنييّن، حتى تحوّلوا إلى 

، وهذه خصوصيةّ في القرآنييّن الباكستانييّن؛ لأنهم تحوّلوا إلى ظواهر لم تقتصر تياّر وليس أفراداً فحسب

على فردانيتّها، أمّا القرآنيوّن في العالم العربي أو تركيا أو إيران فهم أفراد في الغالب، وليسوا تياّراً له 

 .تراتيبه الإداريةّ وامتداده الشعبيّ 

 يةّالعناصر المؤثرة في ظهور الحركة القرآن

 :والذي أثرّ في ظهور هذا التيار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أمران أساسياّن

 أ ـ أزمة العلاقة بين العلم والدين )دوافع للتشكيك المتني والسندي في السنةّ(.

كانت تلك لا يخفى على المتابع أن ما يسُمّى بحركة الإصلاح الدينيّ إنما بدأت من شبه القارّة الهنديةّ؛ إذ 

المناطق نقطة انطلاق تاريخياًّ، وليس في مناطق العراق أو إيران أو غير ذلك من البلدان الأخرى التي 

ربما يتوافر فيها أفراد من هنا وهناك. ومن شبه القارّة الهنديةّ انتقلت هذه الأفكار بالدرجة الأولى إلى 

 .مصر، ومنها تعمّمت إلى العالم الإسلاميّ 

(أحد أهمّ روّاد ما يسُمّى بحركة الإصلاح الدينيّ في القرن التاسع عشر، وكان يرى  2خان) لقد كان أحمد
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 قوله أن التنزيل وحي إلهي ولكن ليس باللفظ بل بالمعنى، نزّله الله على قلب نبيّه محمد. 
 منع تعدد الزوجات و قال لابد من الاكتفاء بزوجة واحدة فحسب . 
 ات القرآنية المتعلقة بهملا يقول بوجود الجن ولا الملائكة وأوّل كل الآي 

 



ضرورة التوفيق بين العلم والدين؛ حيث تمظهرت حركة التحدّي بين العلم والدين في ذلك العصر في 

ن والعلوم الإنسانيةّ التصادم بين الدين والعلوم الطبيعيةّ، فما نواجهه اليوم من تحدٍّ هو التوفيق بين الدي

)الاجتماع، النفس، الاقتصاد، الأناسة..(، لكنّ التحدّي الأكبر الذي حمله القرن التاسع عشر كان هو 

التوفيق بين الدين والعلوم الطبيعيةّ، أي يجب أن توافق معطيات الاجتهاد الإسلاميّ آخر منجزات العلوم 

 .كيمياء وغيرها من العلوم وتطوّراتهاالطبيعيةّ في مجال الفلك والطبّ والفيزياء وال

هذا، وكان أحمد خان وأنصاره يقولون في بعض إشاراتهم ـ وهم يرومون إلغاء بعض المصادر المعرفيةّ 

المتصادمة مع العلم ـ: إنّ في السنةّ الشريفة مشاكل كثيرة تصادم العلم، وينبغي علينا أن نتخذ موقفاً 

في قيمة السنةّ، ويقول: السنةّ ليست مصدراً موثوقاً لأسباب عدّة،  منها، ومن هنا بدأ أحمد خان يدغدغ

 .سنأتي على ذكرها قريباً إن شاء الله

من هنا ذهب السير أحمد خان وأنصاره إلى ضرورة التوفيق بين العلم والدين، وفي هذه النصوص 

 .ا هو العنصر الأوّلالروائيةّ ـ المنقولة إلينا بطرق غير موثوقة ـ أمور كثيرة تخالف العلم. هذ

 ب ـ دور الحديث في تمزيق المسلمين )انطلاقة مشروع العودة للقرآن(

هناك تياّر واسع في العالم الإسلاميّ، ينتشر في أوساط المثقفّين، يعتقد أنّ سبب خلافاتنا هو الأحاديث، 

أو أكثريتّها الساحقة، من هنا وأننّا إذا رجعنا إلى القرآن العزيز وتركنا كتب الأحاديث فسوف تحُلّ مشاكلنا 

نجد في خطاب حركة الإصلاح الدينيّ في شبه القارة الهنديةّ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

 .تركيزاً على أن حلّ خلافات المسلمين وعودة نهوضهم لا يكون إلا بالتخليّ عن الحديث

يّ ـ ولدت هذه الفكرة التي تقول: إنّ الحديث ومن رحم هذا المناخ ـ أعني مناخ ما يسُمّى بالإصلاح الدين

 .ليس مرجعاً، وعلينا العودة إلى القرآن؛ فإنّ حلّ مشاكلنا لن يكون إلا بالعودة إليه

 القرآنيون، من جكرالوي إلى غلام أحمد برويز، تطوّرات واتجاهات

م نبي، المعروف بـ)عبد الله وانطلاقاً من هذين الأمرين المتقدّمين، ظهر القرآنيوّن، وكان من أوّلهم: غلا

م، في بداية القرن 1902م، وهو أوّل من أسّس الحركة القرآنيةّ عام 1914جكرالوي( والمتوفى سنة 

العشرين في لاهور الباكستانيةّ، وهو يصنفّ من القرآنييّن المتشدّدين المتطرّفين؛ لأنه يرى أنّ في القرآن 

حكم يمكن للإنسان أن يأخذه من القرآن المجيد، ومن هنا اتخذ تمام التفاصيل بعرضها العريض، وأنّ أيّ 

 .فكره طابعاً متشدّداً، محاولاً أن يستنطق القرآن في كلّ جزئيةّ من الجزئياّت

لكنّ هذه الدعوى ليست سهلة التصديق، بل المستكنّ الراسخ في أذهاننا ولا يقبل النقاش عند عامّة 

الدستور العامّ، أمّا التفاصيل والقوانين المدنيةّ والجزائيةّ و.. فلا نجدها المسلمين أنّ القرآن الكريم أشبه ب

إلا في السنةّ الشريفة، وهذا هو المتجذرّ في أذهاننا جميعاً على اختلاف مذاهبنا؛ فالقرآن يؤصّل القواعد 

 .فيما السنةّ تدُخلنا في التفاصيل

م آبادي، وأسّس الحركة القرآنيةّ هناك، وظل وظهر من بعد جكرالوي في شرق الهند، محبُّ الحقّ عظي

 .يدافع عنها حتى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين

م، 1926م، فأسّس جماعة )أمّة مسلمة( سنة 1936وجاء بعده أحمد الدين الأمرتسري المتوفي سنة 

يم فقط في استخراج نظام وهاجم نظام الإرث المستند إلى السنةّ، معتقداً أنّ علينا أن نرجع إلى القرآن الكر

 الإرث



 وعلى مستوى مناهج فهم القرآن، قالوا: لابدّ أن نرجع إلى اللغة، فنفهم 

 مبرّرات القرآنييّن في إسقاط حجيةّ السنةّ أو عدم الاهتمام بها

 :ينطلق القرآنيون من عدّة مبرّرات، لتشييد مدرستهم الفكريةّ والاجتهاديةّ، وأهمّها

 عدم الاطمئنان بصحّة الأحاديث )إشكالياّت النقل التاريخي للسنةّ(:المبرّر الأوّل: 

 :يذهب القرآنيون إلى أنهّ لا يمكن الوثاقة بالروايات لكي يمكن التعويل عليها، وذلك لعدّة إشكالياّت أهمّها

 الإشكاليةّ الأولى: التناقل الشفوي

وّل لم يتوافر على تدوين، ولم تصل إلينا وتعني هذه الإشكاليةّ من وجهة نظرهم أنّ القرن الهجري الأ

نسخة مدوّنة للسنةّ في تلك الفترة الزمنيةّ، وكلهّا قيل عن قال، والتناقل الشفوي لا يمكن الاتكّاء عليه، ولا 

يمكن الاعتماد في نقل الأفكار بشكل مطابق ويقيني من خلال التناقل الشفوي عبر خمسة أشخاص ينقل 

 !فكيف يمكن ذلك وقد نقلت السنةّ عن طريق عدّة أشخاص؟الواحد منهم عن الآخر، 

ومن أمثلة ذلك عندهم أنهّم يقولون بأنهّ لو شافه شخص صاحبه الذي بجانبه بفكرة معينّة، وهذا الذي 

بجنبه شافهها لمن هو بجانبه، وهكذا حتىّ وصلت إلى من هو في آخر المجلس، فإنّ المفاجأة ستجدها 

كرة من الشخص الأخير؛ حيث ينتابها نوع من الزيادة والنقصان والتصحيف حينما تسمع نفس هذه الف

 .والتحريف

 الإشكاليةّ الثانية: النقل بالمعنى

يرى القرآنيون أنّ الروايات صنيعة الرواة، فهي نقلٌ بالمعنى، ولا توجد رواية بنفس ألفاظها، ورغم ما 

إلا أنّ ذلك لا يحوّلهم إلى أدوات ذكيةّ كالحواسيب يحكى عن قوّة الحفظ التي كان يتمتعّ بها بعض العرب، 

التي نراها اليوم، فهم بشرٌ في نهاية المطاف، وقد يكون بينهم حَفظََة، لكن ليس كلّ عربي في ذلك الزمان 

حافظ، ومن ثمّ فكلّ أو أغلب التناقل الذي وقع في تلك الفترة إنمّا هو بالمعنى، والذي ينقل لك هذه 

قه ما ينقله وقد لا يكون كذلك، فتصل المروياّت متضعضعة، ومن هنا ينفتح باب التحفظّ في الروايات قد يف

 .مجال قيمة الحديث

 الإشكاليةّ الثالثة: الفاصل الزمني بين الرواة وعلماء الجرح والتعديل

إنّ  توجد مشكلة أخرى هنا أيضاً، وهي مشكلة الفاصل الزمنيّ بين الرواة وعلماء الجرح والتعديل؛ إذ

بينهم فواصل تصل إلى قرون، فكيف عرف عالم الرجال وثاقة وعدالة هؤلاء الرواة كي يحكم طبقاً 

 !لمعرفته؟

إنّ الميزان في الجرح والتعديل كان هو: أن ينظر الرجالي في روايات الرواي، فإن رآه يقدّم علياًّ ويقدح 

ر علياً قال: هذا ثقة مثلاً.. وإن كان قدرياً في الصحابة قال: كذاّب وضّاع، وإن رآه يمتدح الصحابة ويؤخّ 

وضعوا عليه علامة استفهام، وإن كان شيعياًّ ـ وهو أوسع من الإماميّ بكثير في تلك الفترة الزمنيةّ ـ 

رموه بالكذب والوضع، والعكس موجود أيضاً، فكيف نثق بأحكامهم الرجاليةّ في مثل هذه الأحوال، وهي 



 !شخصيةّ في الدين والفكر؟قائمة على اجتهاداتهم ال

 :إلى غير ذلك من الإشكاليات التي لا نطيل بالحديث عنها مثل

أزمة النسَُخ المتعدّدة، فأقدم نسخ للحديث جاءت بعد مئة وخمسين سنة، وإذا راجعناها وجدنا فيها اختلافاً 

 ً  .واضطراباً عجيبا

عارض العلم، بحيث أبرزوها وسلطّوا وظاهرة الوضع في الحديث، وهنا يركّزون على الروايات التي ت

 .الضوء عليها

 .وعدم وجود تواتر في الحديث، وإنمّا هناك إشاعة فقط، لاسيما في التناقل الشفوي

 .وكلمّا أخذنا جميع المذاهب زادت هذه المشاكل

 .وظاهرة التعارض الكبير بين الروايات

والحديث من قَبل، لكن ما قام به القرآنيوّن هو هذه الإشكالياّت جميعاً تعرّض لها علماء الكلام والأصول 

جمعها والتركيز على نقاط الضعف فيها، دون أن يذكروا نقاط قوّتها، تاركين خلف ظهرهم كلّ التظافر في 

 .الأسانيد والطُرق، ومعرضين عن كلّ عنصر إيجابي، مكتفين بتسليط الضوء على العناصر السلبيةّ

ماتنا الفكريةّ جميعاً، فحينما نريد شيئاً ننسى كلّ سلبياّته ولا نسلطّ الضوء وهذه مشكلة عامّة تعُدّ من أز

عليها، ومن ثم فلا نظُهّر إلا الإيجابياّت، وحينما نرفض شيئاً ننسى كلّ إيجابياّته، ونظهّر السلبيات ولا 

التاريخ، يحمل  نرى فيه شيئاً حسناً، وبذلك يتم تصوير الأشياء بلون واحد فقط؛ فالحديث مثله مثل علم

قوّةً ويحمل ضعفاً، وفيه تقدّم وتأخّر، وفيه عناصر وثوق وفيه عناصر انعدام الوثوق، ويجب أن ندخل 

معركة التاريخ بغية التمييز، وإلا فيفترض بنا أن نغلق باب العلم حتى بوجود شخصٍ اسمه محمد بن عبد 

 .الله

مرّ التاريخ، وبعد أن ظهرت هذه الحركة كتبت كُتبُ في  فهذه الإشكالياّت الحديثيةّ تعرّض لها العلماء على

الردّ عليها، والكلّ يقبل بوجود مثل هذه المشاكل، لكن هل هذه المشاكل تصل بنا إلى حدّ عدم القدرة على 

 !% من الأحاديث مثلا؟5ًقبول ولو 

ذا لا يفضي إلى من الواضح أنّ الكثير من المشاكل توجب سقوط جملة من النصوص الحديثيةّ، لكنّ ه

سقوط الأحاديث التي تحمل سنداً تامّاً وتعاضداً في الطرق والمصادر، وموافقةً للقرآن والعقل في 

 .مضمونها

 المبرّر الثاني: عدم وجود دليل قرآني على حجيةّ السنةّ

 :إلى بعضهاناقش القرآنيوّن مجمل الأدلةّ التي اقُيمت على حجيةّ السنةّ الشريفة، ومن باب الإجمال نشير 

تمُأ فيِ  ﴿:الآية الأولى رِ مِنأكُمأ فإَِنأ تنَاَزَعأ مَأ سُولَ وَأوُلِي الأأ َ وَأطَِيعوُا الرَّ ءٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ شَيأ

خِرِ  مِ الآأ ِ وَالأيَوأ مِنوُنَ باِللََّّ سُولِ إنِأ كُنأتمُأ تؤُأ ِ وَالرَّ سَنُ تأَأوِيلاً فَرُدُّوهُ إلَِى اللََّّ لِكَ خَيأرٌ وَأحَأ
َٰ
 .3﴾ ذَ

فقد شكّكوا في دلالة آية الإطاعة على حجيةّ السنةّ، ونصّوا على أنّ إطاعة الرسول التي أشارت إليها الآية 

الكريمة إنمّا تختصّ بالرسول بما هو حاكم أو بما هو مخبر عن الأوامر القرآنية أو آمرٌ بها، وليس بنحو 

رآن الكريم، ولا تعني أنّ إطاعته تقع في عرض طاعة الله؛ بل إنّ طاعته استمرار لطاعة الاستقلال عن الق

 .الله، وطاعة الله هي طاعة القرآن الكريم فقط
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لكنّ المؤسف أنهّم لم يبينّوا السبب في تخصيص هذا الإطلاق، أي كيف خصّصوا إطلاق الآية التي أفادتها 

ارة: أطيعوا الله، هي نفسها في عبارة أطيعوا الرسول، فكما أنّ الأولى القاعدة؟ فإنّ التركيبة اللغويةّ لعب

غير مقيدّة بخصوصيةّ كونه حاكماً، فكذا الثانية أيضاً، ولابدّ من إبراز وجه فنيّ علميّ لغويّ لهذا 

 .التخصيص، وهذا ما لم نلاحظه في كلماتهم بشكل جادّ 

يٌ يوُحَ  ﴿:الآية الثانية ﴾ ىَٰ إنِأ هُوَ إِلاَّ وَحأ
4 . 

ناقش القرآنيون في هذه الآية الكريمة أيضاً، وهي من الآيات الأساسيةّ لإثبات حجيةّ السنةّ النبويةّ، 

وقالوا: إنهّا غير دالةّ على المطلوب؛ لكونها بصدد محاججة المشركين، بدليل الآيتين اللتين قبلها في 

مِ إذَِا هَوَىَٰ  ... ﴿ :نفس السورة، قال تعالى  5﴾ وَمَا يَنأطِقُ عَنِ الأهَوَىَٰ  * مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمأ وَمَا غَوَىَٰ  * وَالنَّجأ

فهي إشارة واضحة إلى كون النقاش مع المشركين، وهي آيات نزلت عقب حادثة الإسراء في مكّة 

 .المكرّمة

كون دالةًّ كما أنّ كلمة: )إن هو..( تحتمل أن تكون دالةًّ على عموم ما ينطق به النبيّ الأكرم، وتحتمل أن ت

على خصوص القرآن الكريم، والاحتمال الثاني هو الأنسب بالآية الشريفة؛ وذلك لأنّ المشكلة التي عانى 

المشركون منها هي القرآن الكريم، ولم يتناقش المشركون مع النبي في حجيةّ سنتّه، ولم تكن هي 

في حجيةّ كتابه ودعواه للنبوّة، فالقدر  المعركة بين الإسلام والشرك في تلك الفترة الزمنيةّ، وإنمّا كانت

 .المتيقنّ من هذه الآية هو القرآن الكريم، ولا يمكن تعميمه لأكثر من ذلك

َ شَدِيدُ الأعِقاَبِ  ... ﴿ :الآية الثالثة َ إنَِّ اللََّّ سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَهَاكُمأ عَنأهُ فاَنأتهَُوا وَاتَّقوُا اللََّّ  . 6﴾ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

لقد التفت القرآنيوّن هنا إلى نقطة مهمّة في النقاش حول دلالة هذه الآية على حجيةّ السنةّ؛ حيث اتهموا 

خصومهم ببتر الآية عن سياقها؛ إذ سياقها يتحدّث عن الغنائم والفيء، وأنّ ما آتاكم الرسول من غنائم 

كون دولةً بين الأغنياء منكم، وما وفيء عليكم عدم الاعتراض على ما يعطيكم وما لا يعطيكم، كي لا ي

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما قال لكم خذوه من هذا المال فخذوه، وما قال لكم: إنهّ 

 .ممنوعٌ عليكم، فلا تأخذوه، بل انتهوا عنه وكفوّا أيديكم

تبروا الآية مشيرةً إلى قاعدة لكنّ الأصوليين ـ ورغم التفاتهم إلى الاختصاص بالغنائم بقرينة السياق ـ اع

عامّة، وهي تشبه القاعدة التي طرحها الإمام عليه السلام في رواية الاستصحاب، فهي وإن جاء سياقها 

في خصوص الوضوء أو الطهارة، إلا أنهّا تدلّ على قاعدة عامّة ينبغي البناء عليها في عموم الشكوك 

 .المسبوقة بيقين، على تفصيلٍ مذكور في محلهّ

هذه عينّات من مناقشات القرآنيين وغيرهم على الاستدلال بنصوص القرآن الكريم على حجيةّ السنةّ 

 .الشريفة، نكتفي بها؛ لعدم وجود الوقت الكافي للتفصيل فيها

 المبرّر الثالث: أدلةّ القرآنييّن على عدم حجيةّ السنةّ
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 :بل ساقوا أيضاً أدلةًّ عدّة على عدم حجيةّ السنةّلم يكتف القرآنيون بمناقشة أدلةّ حجيةّ السنةّ الشريفة، 

ومن أمثلة هذه الأدلةّ وأهمّها مسألة تدوين السنةّ، حيث قالوا بأنّ السنةّ لو كانت حجّةً لدوّنها الرسول أو 

 .أمر بتدوينها، وحيث إنهّا لم تدوّن ولم يأمر بتدوينها، فهذا يعني عدم حجّيتها

اقشات منها أنّ المستدليّن لم يأخذوا بعين الاعتبار قدرة العرب على تدوين وقد تعرّض هذا الاستدلال لمن

 .القرآن وعدم قدرتهم على تدوين السنةّ لكثرتها الواسعة

ومنها: إنّ صريح القرآن الكريم ينفي حجيةّ السنةّ؛ وذلك حينما يعبرّ القرآن الكريم عن نفسه بكونه تبياناً 

ي في هذه المهمّة هي السنةّ، فهذا يعني عدم حجّيتها، والحجيةّ للقرآن لكلّ شيء دون أن يقول: إنّ شريك

 .وحده فقط

وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بأنّ فهم )كلّ شيء( ليس بمقدور الجميع، بل هو بمقدور فئة خاصّة هي 

لكتاب النبي وأهل بيته الكرام عليهم السلام، وأمّا الذي نفهمه فهو جزء من هذا الشيء الموجود في ا

 .العزيز

رَ وَإِنَّا لهَُ  ﴿ :ومنها: إنّ الله تعهّد بحفظ القرآن دون أن يتعهّد بحفظ السنةّ، قال تعالى كأ لأناَ الذِّ نُ نَزَّ إِنَّا نحَأ

 . 7﴾ لحََافظُِونَ 

ولا وأجيب عنه ـ من جملة ما أجيب ـ بأنّ هذا الدليل أعمّ من المدّعى؛ فإنّ الله لم يتعهّد لا بحفظ التوراة 

بحفظ الإنجيل، بل ذهب بعضهم إلى أنّ الإنجيل لم يكُتف بتحريفه وتزويره بل اختفى تماماً، وعلى الناس 

أن تتحمّل مسؤوليةّ حفظه، والأمر كذلك في السنةّ النبويةّ أيضاً، فكما لم يضرّ عدم تعهّد الله بحفظ التوراة 

 .والإنجيل كذلك الحال هنا في السنةّ

 :لمنطلقات التي دعت القرآنييّن لطرح توجّهاتهم، ثلاثةومجمل القول: إن ا

المنطلق الأول: تشديد الضربات ضدّ الحديث، واعتباره مشكوكاً في أمره مهما كثرت الطرق والمصادر، 

 .حتى بالغوا في هذا الموضوع

م منها في ما المنطلق الثاني: التشكيك في الأدلةّ التي تثبت حجيةّ السنةّ الشريفة، والتي أشرنا إلي قس

 .تقدّم

 .8المنطلق الثالث: إقامة مجموعة من الأدلةّ على عدم حجيةّ السنةّ، مثل مسألة عدم التدوين
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حيث قال: هذا، والبحث طويل جدّاً في النقاش معهم، وقد تعرّضتُ شخصيّاً لمختلف الأدلّة التي اُقيمت على  .م2011الأولى، 
ة والمناقشات التي سجّلت أو يمكن أن تسجّل على بعض هذه الأدلّة على الأقلّ، حجيّة السنّة من قبل أنصار السنّة الشريف
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